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421436 ‐ إشال حول مشابهة فاطمة لأبيها عليه الصلاة والسلام ف المشية.

السؤال

أشلت عندي بعض الأحاديث، وصار عندي تناقض بينهما، وأرجو منم أن تبينوا ل السبب. وهو كالات: كيف يمن للسيدة

فاطمة رض اله عنها أن تمش كمشية الرسول صل اله عليه وسلم، فما هو معروف ف بداية الحديث الذي أسر فيه رسول

اله لفاطمة بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وحسب علم أن تشبه النساء بالرجال حرام؟ فيف لفاطمة رض اله عنها أن تتشبه

بمشية أبيها صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كانت فاطمة بنت النب صل اله عليه وسلم رض اله عنها أشبه الناس بأبيها ف حديثها ومشيتها.

ِالنَّب فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ْشا متَهشْينَّ ماك شةُ تَممفَاط لَتقْبا " : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوقٍ عرسم نفع

صلَّ اله علَيه وسلَّم : (مرحبا بِابنَت ، ثُم اجلَسها عن يمينه او عن شماله ...) الحديث رواه البخاري (3353) .

نلم ملَيه وسه عال لص هولِ السدِيثًا بِرحا ومَك هشْبانَ ادًا، كحا تياا رم" :ا قَالَتنَّهه عنها ، اال شَةَ رضائع نوع

فَاطمةَ...".

لَمو نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4732) وقال : "ه" صحيحه" (3288)، والحاكم ف" أخرجه ابن حبان ف

يخَرِجاه". وقال الذهب ف "التلخيص": بل صحيح .

فه ون المقصود بها المشابهة الجبلية الموروثة، وبالتاله عليه وسلم إما أن يال وهذه المشابهة بين فاطمة وأبيها صل

ليست مقصودة؛ فإن المشابهة ليست ه "التشبه" ؛ لأن التشبه هو تقصد الفعل، وتلفه.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (12/5) : " التشبه لغة : مصدر تشبه ، يقال : تشبه فلان : بفلان إذا تلف أن يون مثله والمشابهة

بين الشيئين : الاشتراك بينهما ف معن من المعان ، ومنه : أشبه الولد أباه : إذا شاركه ف صفة من صفاته. ولا يخرج

.اللغوي" انته استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعن

ومثل هذه المشابهة: يدخل فيها عوامل كثيرة من الاعتياد والنشأة، ويدخل فيها الجبلة، والعوامل الوراثية أيضا.

والمشابهة بين الرجال والنساء منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع .
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فالجائز هو ما لم ين مختصا بجنس دون آخر خاصة ما كان من باب الجبلة والخلقة ولم ين مقصودا .

نكَ مرِ ذَلغَياسِ وبّاللو ِينَةالزو مَْال ينلاتِ وكرالْح ا بجنس دون آخر، كتشبه الرجال بالنساء فوالممنوع ما كان مختص

الامورِ الْخَاصة بِهِن عادةً او طَبعا . 

ناب نلباسه أو هيئته أو حركاته، فهنا يحرم التشبه، وفاعله ملعون؛ لما روى البخاري (5885) ع وكتشبه المرأة بالرجل ف

اءسّالن ناتِ مِهتَشَبالمو ،اءسّالِ بِالنِجالر نم ِهِينتَشَبالم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع " :ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع

بِالرِجالِ".

،هجِنْس ف ا بِهِنوصخْصانَ ما كم نَّهبِا يهف بِهِن هالتَّشَب مرحا ييدِ مالْع يققد نطَ اببه : " ضقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه ال

وهيىته، او غَالبا ف زِيِهِن، وكذَا يقَال : ف عسه ، فَانَّ تَشَبه النّساء بِالرِجالِ حرام ف مثْل ما ذُكر" انته من "الغرر البهية" (2/

.(44

قخَانالْمدِ وئََالْقو عقَانسِ الْمثْل لُبم ،اءسّبِالن تَخْتَص الَّت ِينَةالزاسِ وبّالل ف اءسّال بِالنِجالر هكَ: تَشَبثَال ذَلمو " :وقال العين

والاسوِرة والْخََخل والْقُرط ونَحوِ ذَلكَ مما لَيس للرِجال لُبسه. وكذَلكَ التَّشَبه بِهِن ف الافْعال الَّت ه مخْصوصةٌ بِها

كالانْخنَاثِ ف الاجسام والتَّانُّثِ ف الَْم والْمشْ " انته من "عمدة القاري" (22/41).

. ه عليه وسلم يمشال صل بجدية وانحدار، كما كان النب ون المقصود أنها تمشوإما أن ي

قال القسطلان رحمه اله : " (تمش كأن مشيتها) بسر الميم؛ لأن المراد الهيئة (مش النب صلَّ اله علَيه وسلَّم) وكان إذا

مش كأنما ينحدر من صبب..." انته من "إرشاد الساري" (6/ 67).

وكذلك يقال ف اللام ، فقد كان النب صل اله عليه وسلم يتلم كلاما فصلا واضحا يفهمه كل من سمعه، وكان أحيانًا يعيد

اللام ثلاثًا ليعقل عنه ، فلعلها كانت تتلم عل هذا النحو تشبها بأبيها، وهذا بلا ريب من الأمور المشتركة الت لا يختص بها

الرجال عن النساء.

والحاصل : أن مشابهة فاطمة لأبيها صل اله عليه وسلم ف كلامه ومشيته إما أن يون المقصود بها المشابهة الجبلية

الموروثة غير المقصودة ، وغير المتلفة .

أو أنها المشابهة ف أمور لا يختص بها أحد الجنسين عن الآخر ، كانحدارها ف المش، وحسن بيانها لللام ؛ كما كان ذلك

هدي رسول اله صل اله عليه وسلم .

وينظر للفائدة الفتاوى أرقام: (11083)، (178170).
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واله أعلم.


